





ليس الضحك محرد ظاهرة بشرية . ولكنه 
فضيلة إنسانية خص بها الله ذلك الخلوق البشرى 
دون سائر المحلوقات . 

وهذا الكتاب يقدم هذه الفضيلة بابعاده 
الفسيولوجية والسيكلوجية . والاجماعية والاليد 
والعلاقة بيمها وبين الكوميديا - فن البشر. 


لذ سف اك 
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الضحك . . فلسفة 


ا الانسان الأعلى . أن 
تضحك !). 


نيتشه ( هكذا تكلم زرادشت) 
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الضحك . . هو اللإنسان نفسه 


ليس الضحك محرد ظاهرة بشرية اختص بها البشر» ولكنه فضيلة 
إنسائية حص بها الله ذلك الوق البشرى دون سائر الْلوقات . . عساه 
معطيع أن يواجه يبا قبديات الزمن ‏ . وتقاباته . وصيعاب اللبياة + 
فضلاً عا يتهدده من شبح الفناء » ويرين عليه من فكرة العدم أو حصار 
المويت . 

لذلك كان الضحك . . نعمة من نعم الله . . بل هو من أجل نعم الله 
على ذلك المخلوق البشرى الذى لا هو بالاله ولا هو بالحيوان » ولكنه 
كاله يقر يفيه إلى السناء اولة آم علق أسار الكين ع ركيت 
حجب الغيب ويتحد بالمصدر الخلاق الذى وهب له الحياة. 2 ٠‏ 

وعل ذلك فل يجيد السك إلى الطييمة + #الأ بار 
لا تضحك » والحيوان لا يعرف الضحك » والحبال لم تضحك فى يوم 
5 الأيام » وإنما البشر فقط هم الذين يضحكون ؛ وهم وحدهم 
الذين يعرفون كيف يضحكون ؟ 

وما كر التعريقات التى وضعك لتمريض الاتاقة 1 عرفه بعض بأد 
الحيوان الناطق + وعرفه بعض ثان بأنه الحيوان المتدين » وعرفه بعض 
الث بأنه الحيوان التاريخى . . أو الحيوان الذى له تاريخ » ولكن هذه 
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العر قات سيدا أبست بالسريفات الخاسة [ذامة “كا يقيل. للاطقة + 
أعنى التى تجمع جميع أفراد التوع, وتمنع ماعداه : فن الحيوان 
ما ينطق » بل من العلماء من قال بعقول للازهار ومخلوقات الطبيعة 
جميعاً تعرف السجود لله. . والتاريخ ليس وقفاً على الإنسان. . 
فاخيراة. يدرك يشكل م٠‏ عاسيق أت حدث له :؛ أنا القسحك . . 
الضحك وحده - فهو ما لا يعرفه سوى الانسان » وإذا كنا نصادف 
نوعاً من الضحك لدى بعض القردة فهو ليس أكثر من تقليد 
ومحاكاة ‏ تقليد تخلو من المعتى ومحاكاة تنقصها المعاناة . . الانسان إذن 
هو الليوان التباناك . , لأند ينبا لياق تطلغ » ينا اللفاعة 
والمرح والحزل والدعابة . . والنكتة والمزاح » والملحة والنادرة - إلا 
ظواهر إنسانية من فصيلة واحدة : اخترعها ذلك احلوق البشرى ليواجه 
بيبا حالات الحزن والألم » والتعس والعبوس ٠‏ والهم والقلق والبكاء 
والمرارة وغيرها نما يتابه فى رحلة الكياة » وهذاعا غير عنه ثيتشة بقوله : 

وإننى لأعرف تماماً لماذا كان الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى 
يضححك ؟ فإنه لماكان الإنسان هو أعمق الموجودات شعوراً بالألم - كان 
لابد له من أن يخترع الضحك . . 

ومن هنا لم يكن الضحك ذا وظيفة نفسية هامة فحسب لتحقيق 
التوازن العاط لدى الفرد » بل إن وظيفته تجاوز ذلك إلى تحقيق نوع 
من التكامل النفسبى والاجتاعى فى الوقت نفسه ؛ فالضحك بمقدار ماله 
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من وظلينة ثفية 4 حلاك الاسهاعية ع وله أرقأ ظاحرت للياية : ما 
حدا ببعض الفلاسفة إلى القول بأن والضحك . . هو الإنسان نفسه» . 

ولكن.. إذا كان الضحك هو الإنسان نفسه هم يضحك 
الانسان ؟ وما الذى يجعل الإنسان يضحك ؟ 

إن هذا السؤال يقودنا مباشرة إلى تناول المشكلة الرئيسية التى 
واجهت أكثر الباحثين فى موضوع الضحك . وأعنى بها مشكلة تعليل 
الضحك وتفسيره بقصد الوقوف على معرفة الأسباب التى تبعث فينا 
الضحك » و التى تبعثنا على الضحك » وحور المشكلة يدور حول 
لجياك أ هذه الأساب فى الطيعة الظاربية أويي قن اقيض 
الضاحك نفسه : 5 

فبعض الباحثين يرجع اسباب الضحك إلى الطبيعة » فينظر إليه على 
أنه حدث من أحداث الطبيعة » أو ظاهرة تولدها الطبيعة فى شعور 
الانسان » بحيث يصبح على الباحث أن يعود إلى الطبيعة ذاتها » ليتقب 
فيها عن تلك العلل التى تولد فى الإنسان الاستجابة للضحك : فالطبيعة 
تحمل فى أحشائها تلك القوى المزلية أو الفكاهية التى تجعلنا نستجيب لها 
بالضحك على نحو بمكننا بالقول بكوميديا الطبيعة . . وهذا ما عبر عنه 
كل ما يبدو لنا واقعيًا من صممم الحياة » وفى'ذات الوقت يبدو لناكا 
لو كان مدبّرا بطريقة آلية . . 
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أما بعض آخر من الباحثين فيستبعد فكرة المنجم الذئ يتولد عنه 
الضحك » والذى بمكننا أن ننقب عنه فى طيات الطبيعة ء ويرى أنه 
ليس فى الطبيعة بأسرها مصادر ينجم عنها الضحك ٠‏ إنما مصدر 
الضحك كامن فى الشخص المضحك » وهذا معناه أنه ليس هناك 
شىء - مضحك قى ذاته » واإنما الضحك هو الظروف التّى نحيط 
بالحدث أو بالشخصية فثلاً : هناك أخطاء فى الكلام أوفى النطق تثير 
الضحك بعض الشىء » ولكن الضححكك يزداد قوة إن كان المخطئ فى 
الكلام أوفى النطق مدرساً فى المنطق أو أستاذاً فى اللغة العربية ٠»‏ ثم 
يؤداذ بي فوق قوة إن كان المحطئْ هذا عضوا ى اجمع اللغوى » 
او حاصلا على اعلى جائزة تقديرية . . ويذهب مارسيل بانيول فى كتابه 
الشهير «على هامش الضحك » إلى تعريف الضحك بأنه صيحة النصر. 
أو التعبير عن التفوق المؤقت الذى يشعر به الضاحك . . وقد اكتشف 
فجأة هذا التفوق على الشخص الذى يضحك منه . 

وهكذا يقسم بانيول الضحك إلى نوعين رئيسيين : 

١‏ - الضحك الأول هو الضحك بال معنى الصحيح ؛ ذلك الضحك 
القوى السلم الذى يستند إلى القاعدة التى تقول : «إننى اضحك لأننى 
أشعر بتفوق» . . وهذا النوع من الضحك هو الضحك الإيابى . 

؟- أما الضحك السلبى فهو الضحك القاسى المرير » الضحك 
الذى يكاد يكون نوعاً من الاكتئاب » والذى يستند إلى القاعدة التى 
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9 
تقول : إننى أضحك منك لأنك دوف وأقل منى ؛ إننى أضحك من 
عجزك ومن ضعفك ! ») 

على أننا فما بين هذين النوعين الرئيسيين من الضحك - نصادف 
ألوآنا عندة عن الفسفاك يتفاوت بعضها وبعض فى الكم ادا 0 
وهذا هو المبدأ الذى يضعه المؤلف الكوميدى نصب عينيه : الحرص على 
أن يوسن اليسهون الل ورين إقمطاكد بفرقه الدراكم حل|, شخصياات 
روايته سواء فى الذكاة أوف المعرفة أوفى الامكانات أو فى كل شىء . 

ومن الجائز أن يشعر بعض شخصيات الرواية نفسها بتفوق بعضهم 
على بعضهم الآخرء أما أن يتفوقوا على الحمهور فهذا هما لا يُسمح به 
على الإطلاق » وهذا فإن المؤلف الكوميدى كثيراً ما يتجنب أن يجعل أية 
ورت رمعو ووو ا ل 
مستوى تفوق الجمهور . 

والذى يبمنا الآن هو أنتا على هذا اللأمرام يمكننا أن فرجع حالاات 
القبحلك جميعا إلى نظرية الإحساس بالتفوق هذه التّى قال مبا مارسيل 
بانيول : فعظم أسباب الضحك مها تنوعت ترتبط بشكل ما بهذه 
النظرية . 

ولا نكاد تخرج النظرية التى وضعها بودلير فى الضحك عن هذه 
النظرية - فعندما يقول بودلير - إن المضحك أوما يمتلك القدرة على 
إضحاكنا إنما يكن فى الضاحك نفسه لانى موضوع الضحك » فهو 
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لايلجأ إلى العلل الخارجية أو الأسباب ال موضوعية فق مخاولة تفسير 
الضحك + وإِنما يقدم تفسيراً ذاتياً يقصد فيه إلى العوامل الباطنة ٠‏ فهو 
لاايابث أن يقرر أن الضحك بمثابة النتيجة التى تتولد لدى الإنسان عن 

فكرة امتيازه الخاص وتفوقه الشخصى . 

وحتى علماء النفس المعاصرون فى محاولاتهم تفسير ظاهرة الضحك 
فى ضوء نظرية الانفعالات التى قال بها جيمز - لانج . والتى مؤداها أننا 
لا نضخك لأننا مسرورون . . بل نحن مسرورون لأننا نضحك : بمعتى 
أن المظاهر العضويّة لاتفعال السرور هى العلة الحقيقية للضحك » وهو 
ما أكده العالم النفسى الشهير مكدوجال بقوله : إننا إذا كنا نشعر 
بالسرون يجا تسحلق فزثنا نشعر بالسرير لأنما تشمحلق ؛ إن خزلاه 
جميعاً لم يقتصروا على الجانب الفسيولوجى - البيولوجى فى تفسير ظاهرة 
الضحك ؛ وإئما عادوا فربطوا هذا الحانب بالجانب السيكلوجى ٠‏ بل 
بالجانب الاجتّاعى ء وهذا ما عبر عنه لوسيان فابر بقوله : «إنه لمن الخطز 
أن يقال - إن الضحك انفعال من الانفعالات + فإن الضحك فى 
الحقيقة عبارة عن ظاهرة عضوية تعبر عن نفسها تعبيراً سيكلوجياً 
بالانتقال المفاجي* من بعضى الخالات الشعورية إلى حالات: أخرى 
مغايرة ) . 

وهذا معناه أنه حتى الضحك المتولد عن «الدغدغة) باعتباره 
الصورة الأولية من صور الضحك التى نلمسها بوضوح لدى الأطفال 
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وبعض فصائل الحيوان » هو الضحك الذى تولدت عنه شتّى صور 
القيداك الأعرض . ٠‏ مضدذاقا تلرأى القاقل بأثنا مكنا للشرحلك ار أننا 
تنا عيش فرلذي , . يوهذا عو الذس عل بعش هلماء النفس 
ارين يطلقون على فن الوديديا نفسه اسم فن الدغدغة العقلية : 
بمعنى أن الضحك الحالى أو الفنى إن هو إلا؛ استجابة سيكلوجية 
للاستثارة الموجهة إلى المخ والجهاز السمباتاوى . 
وبعبارة أخرى فإنه لما كانت الكوميديا الاجتاعية تعبيراً عن انعدام 
التكيف أو سوء التوافق فهى فى صميمها ذات دلالة اجتّاعية ؛ لأن 
ما يضحكنا لدى الفرد هو سوء توافقه مع الظروف الاجتاعية وخروجه 
على المالوف العام » وفيس الضحك هنا سوى المظهر الذى نعبر به عن 
حكمنا على ذلك الفرد بسوء التكيف وعدم التوافق وفقدان الروح 
الماعية . . ومن هنا كان الضحك عثابة العقوبة الاجتّاعية التى يفرضها 
امجتمع على ضحايا التكيف والتوافق والإحساس الجمعى العام . 
على أننا لو حاولنا أن نفهم الضحك باعتبازه ظاهرة إنسانية ذات 
دوافع نفسية ووظيفة اجتاعية فضلا عا لها من دلالة جالية - لتبين لنا 
أن هناك من صنوف الضحك بقدر ما هنالك من مواقف بشيرية قا 
الضحك بشىء واحد » وما نضحكٌ ليب واحد » وما نفكر فى 
الضحكك على نحو واحد » فالضحك » «وضحوك)» قد , , ذا تسج 


ع 


هذا التعير ء وليس عو بالفيسلع 'الواحد + وق لفسحلق لأسياب. 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع 0/1 جرتحام مكافك 110 تعمىم 0017 /لعصصمط /صسمء. طسو ر. وصور /نمو قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدسهغقهاللعسطة /حدمء.عامواععه؟. صو //نقطصاغط 


١١ 
كثيرة » ولسنا نضحك لسبب واحد لا يتكرر » بل إنه قد يكون لكل‎ 
حالة من جالرات للك «وضحكتها» التى تصدر عنا » ولا تصدر عن‎ 

حالة غيرها كأتها ع آقة كلملة لها أسلويا قاض ق. السيير. 

هناك ضحك السرور والرضا » وهناك ضحك التبكم والسخرية » 
وهناك ضحك المزاج والطرب ٠‏ وهناك ضحك العطف والمودة » وهناك 
ضحك الثماتة والعداوة » وهناك ضحك: الدهشة والمفاجاة وهناك 
ضحك العجب والاعجاب . 

ومعنى هذه الألوان من الضحك أن الشعور بالمضحكات ملكة 
إنسانية عامة وجدت فى الإنسان ولم توجد فى الحيوان » لأن الإنسآن 
وحده هو الذى يدرك المشابهة » ونحس بالتعاطفل والمشاركة ويستدعى 
الخواطر من قريب أو بعيد . 

وهكذا نجد أن الضحك عند بعض الباحثين يقترن بمجموعة من 
المنيات أو المؤثرات الفسيولوجية , . كالدغدغة مثلاً ) ويقترن عند 
باحثين آخرين بمجموعة من الميول الانفعالية كالخوف والدهشة والشعور 
بالنصر أو التفوق . ومن الباحثين من يقرن الضحك بدلالته الاجتاعية 
ويربطه بالمناخ الاجتاعى أو الطقس الحضارى العام ومنهم من يرتق به 
إلى المحال الذهنى . فيرجعه إلى المفارقات وعدم التمييز بين أوجه 
الاختلاف وأوجه الاتفاق فضلاً غن التأليق بين العناصر المتنافرة . 

على أننا لا نعدم من. الفلاسفة المعاصرين » من يرفض أن يربط 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع 0/1 جرتحام مكافك 110 تعمىم 0017 /لعصصمط /صسمء. طسو ر. وصور /نمو قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدسهغقهاللعسطة /حدمء.عامواععه؟. صو //نقطصاغط 


1 
الضشحلك فجموعة من الموضوعات الطبيعية أو الواقق الموضوعية » 
ويرى أن كل نوع من أنواع الضحك إنما يكتسب دلالته من الهدف 
الذى تستهدفه الذات بصدد مايعرض لما من احداث » وهؤلاء 
الفلاسفة - الوجوديون الذين يرفضون دراسة الضحك باعتبازه موضوعا 
خارجيًا ولكن باعتباره سلوكاً ذاتيًا » أعنى ياعتباره فعلاً يقوم به 
الشخص الذى يضحك » وهم بذلك إنا يربطون الضحك بالحرية 
الفردية » ويقولون إن ضحكى حرء أو هو فعل حرية » وهو إنما يعبر 
عن اخشيارى لنفسى وتأكيدى لوجودى الخالص . " 
على أننا إذا عدنا وقلنا : إن الضحك هو الانسان نفسه » وكان هذا 
الإنسان وحدة عضوية متكاملة تنطوى على الفسيولوجى والسيكلوجى » 
فضلاً عن انطوائها على السوسيولوجى أو الاجتاعى - كان لزاماً علينا أن 
نقف قليلاً عند كل جانب من هذه الجوانب الثلاثة التى تشكل فيا بينها 
تلك الوحدة العضوية الحية » أو تلك الحياة البقمرية الواحدة . 
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ليس من شلك كأ قلنا فى أن الإنسان هو اسليوان الوحي الذق يعرولق 
الضحك ء أو بالأحرى الذى يعرف كيف يضحك ؟ وإذا كانت بعض 
أنواع الحيوان مثل القردة العليا ىا يول دارون تمارس الضحك ؛ حتى 
إن بعض أنواع الشمبائزى تستطيع أن تضحك بصوت عال - فإن 
ضحكها ل يدور أن يكون ضحكا جزئئً محدودا : هو بمثابة ردود أفعال 
سراي العض لللياثت أو اكرات لفارسية + غهر تبلق خاريض 
تمارسه هذه الحيوانات من الخارج دون أن ينبعث من داخلها بفعل 
الوعى أو التذكر او الاسترجاع . وليس ادل على ذلك من الملايسات 
الخارجية لمن تر تر ترط تبط بعملية الضحك عتد هذه سنب الطعام 

والمداعبة الخجنسية ودغدغة أفراد البشر . 

وهذا كله ابعد ما يكون عن أفانين الضحك ٠»‏ مثل : 
والفكاهة والدعابة والسخرية » والقفشة والطرفة » والتورية والتعرية » 
وغيرها من أفانين الضحك سواء على مستوى التلميح أو على مستوى 
التصريح » ولعل هذا هو ما حدا بالفيلسوف الفرنسى هترى برجسون إلى 
أن يصف الأثسات لا بآئه اكيراك الوحيد التى يعر كيش حك بل 
أيقما قيض فطق © أو عل حل عبر عباس عمد العقاد . . الانسات 
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عو القيراق الرسيت الشاساق . , ارسق | 

وعلى الرغم مما فى فكرة دارون من أوجه شُبه بينها وبين ما ذهب إليه 
العالم الفيلسوف هربرت سبنسر فى كتابه . . «فسيولوجية الضحك» فإن 
سبنسر يخالف القائلين بأن الضحك محاولة عضلية تقوم بها العضلات 
الوَجهية والأجهزة 'النطقية للتخلص من الشعور بالضيق والخم 
والاكتئاب .. ويذهب إلى أن غملية الضحك لابد لها من سك 
الفجائى من سياق إلى سياق آخر فى محرى الشعور ؛ لأن الشعور بالضيق 
والحزن » والكابة والانحصار قد يحدث ولا يحدث معه بالضرورة تعبير 
الضحك . وهو يضرب لذلك مثلاً الاسماع إلى الموسيق + فليس فيها 
مثل هذه المشاعر التى: تتخلص منا النفس بالضحك » ولكن عند 
الاستاع إلى الموسيق قد يعطس أحد الحاضرين » فإذا بالقاعة تضجج 
بالضحك . ومعنى هذا ان العطسة غيرت محرى الشعور » فصرفته عن 
المضى فى الاستّاع إلى الالتفات إلى مصدر العطسة » فإذا بأعصاب 
الحس أوالجهاز العصبى كله ينقل هده المقاجأة إلى العضلاث : 
بحنث الشطق - 

وربما لا يحدث هذا لجميع المستمعين إذا كان فيهم من يستغرقه الشعور 
بالاستاع إلى الموسيق ء فلا يترك فيه بقية للانتقال من الاستاع إلى هذا 
الش . امالس - . 

وعد عريرت سبح أن الاك ذو طبينة عيييكية تمل عفه طاقة 
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15 
زائدة لابدّلها من بعض المخارج » هذه الطاقة الفائضة » أ فائض 
الطاقة هذا - له فى الإنسان ثلاثة فارج : مخرج الحركة العضلية » 
وتخرج الإحساس 0 وخرج التفكير » وهذه ا مخارج قايلة للتحول من 
والذئ يؤكده سبتسر فى تفسيره الفسيولوجى الضحلك هو أله حركة 
من حركات رد الفعل » أوا الأفعال المنعكسة التى تحدث لصاحها دونما 
قمد أر إرامة د كلها فى ذللق عأح كمفية العن + أو رعفة رن ؛: 
على أله يعود فيؤكد شرط المفاجأة التى حول بالشعور عن محراه : 
فتنتقل به من حس الأعصاب إلى حركة العضلاات » ويراه من أهم 

الشروط فى عملية الضحك . 
وليس هربرت سبنسر وحده هو الذى يفسر الضحك باعتباره ظاهرة 
بدنية عضوية تدخل فى النطاق الفسيولوجى الخالص : فن الفلاسفة من. 


مبقه إلى الأقصار غل هذا اطائب: وحده في دراعة هذه الظاغرة ع 
وهذا هو (رينيه ديكارت» أي الفلسفة الحديثة » يذهب فى دراسته 
للعلاقة بين النفس والبدن - إلى أن الضحك ظاهرة عضوية بحنة تحدث 
فى غيبة العقل عن التحكم فى تنظم العمليات الانفعالية » وهى 
الانفعالات التى يعد الضحك منا بمثابةالتعبير الخارجى : وليس ادل 
على أن الضحك انفعال بدنى صرف يتم فى غيبة العقل وتعطيل ملكة 
الحكم من اختلاطه بالقهقهة » واقترانه بالتشنجات العضلية » وتعبيره 
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عن اختلال التوازن النفسى ؛ مما حدا بالفيلسوف الفرنسى ديكارت إلى 
أن بعتيره اززياية من انفعاللات البدن وليس من انفعالات التفس . 
غير أن ديكارت بعود فيزهد أنه أذا كانثك عظاهر التغبير عن 
الضحك . . مظاهر فسيولوجية خالصة فإن وسائل التحكم فى الضحك 
ما يذدخل فى اختصاص العقل » مح يح يون 
مانن شان أن يننا إل ال الى أو الأبكلويس 
ومها تمادى بعض علماء النفس المعاصرين من أمثال مكدوجال 
وهافيلوك إليس فضلاً عن جيمز - ع فى تفسير العوارض الفسيولوجية 
التى تنشأ عن ظاهرة الضحك ومها اقتصروا فى شرحها على الجانب 
العضوى الذى يحيل الظاهرة إلى عملية ميكانيكية تقف عند ميكانيكا 
البدن دون أن تنجاوز ذلك إلى ديناميكا النفس » حتى لقد ذهب 
الدكتور يوسن مراد فى وصف فسيولوجية الضحك إلى القول بأن . 
الضحك عبارة عن اختلاجات عضلية متقطعة تستبلك الككية الفائضة 
من التوتر الذى تجمع فى العضلات » وإذا استمر التنبيه وعجز الضحك 
عن استنفاد التوتر انتقلت آثار الدغدغة إلى العضلات الحشوية » فتنبه 
الغدد » وخاصة الغدد الدمعية » يتحول الضحك إلى بكاء » وحينئذ 
يقي الطملالة, ويسثر ن الجسم مها يكن من هذا كله . . فإن هذه 
التفسيرات تقفٍ فى تفسير ظاهرة الضحك عند شكلها البرانى أو فارج 
دون أن تنفد إلى عضموت الفمحك وبواعقه الداخلية أو الحواتية ‏ وكاتها 
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اليل 
الاقتصار على تفسير فسيولوجية الضحك إجابة على السؤال القائل . 
كيف نضحك ؟ إذا كان تفسير سيكلوجية الضحك إجابة على سؤال من 
مأك كنا شيك ؟ 

وهذا سعناه بعبلوة أعرى أث العوارش العشوية أو التسبولوجية الى 
لاسي ظاغرة الضرحك لا ينبنى أن قيوك بيقا وبين حراسة ذللك 
الطابع النفسى أو السيكلوجى الذى تتميز به هذه الظاهرة البشرية . 
وهى الظاهرة البى يمكن وصفها بانها ظاهرة سيكو - فسيولوجية ا كثر من 
وصفها بأنها ظاهرة فسيو- سيكلوجية وخاصة بعد أن انتبينا إلى أن 
الضحك ظاهرة إنسائية لا نظير لها عند الحيوان » أو أن الانسان هو 
الحيوان الوحيد » الضاحك والماضحك والذى بزواله من الخليقة تنهى 
الضحكة من العالم » لأن الحيوان لا يضحك ٠»‏ والتبات لا يعروف 
الضححك » والهاد 0 يضحك على الإطلاق 5 وانماا يقول رابليه : 
الضحك : «من تيص خصائص الوجود البشرى ) 
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إذا كانت الدغدغة هى البداية الأولى للضحك أو لاستثارة تعبير 
الضحك فإنها إنما تعبر عن حالة الشعور بالغبطة والهجة . . والرضا 
والسرور والارتياح والانشراح وغيرها من الحالات البى يشعر بها ذلك 
الكائن البشرى » ويعبر من خلانها عن مكنون نفسه أو عن بواعثه 
النفسية . ش 

وليس أدل على ذلك من أن الضحك عند الأطفال إنما هو تعبير عن 
اللذة والسرور » وعند البلهاء وضعاف العقول تعبير عن الشعور بالغبطة 
والابتباج » وهذا معناه أن العنصر الوجدانى عنصر أساسى فى تفسير 
ظاهرة الضحك . 

وإذا كان عنصر اللهو أو اللعب من العناصر الوجدانية التّى تنطوى 
عليبا ظاهرة الضحك شانه شان عناصر الارتياح والانشراح والغبطة 
والسرور والبيجة والانبساط واللذة والسعادة - فإن عملية الدغدغة 
نفسها باعتبارها أولى مراحل الضحك لتنطوى على عنصر اللهو أو اللعب 
على نحو يجعلنا نقول : إن كل المواقف المضحكة .. هزلية كانت 
أو فكاهية أوكوميدية - إنما تنطوى على لو ولعب . 

وعنصر اللهو أو اللعب له أهميته الأساسية فى تفسير سيكلوجية 
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5 
الضحك : فهو الذى يرحل بالإنسان بعيداً عن جدية الحياة الواقعية » 
ويحول بينه وبين ملامح الحد والاهتام التى لابد منها للإنسان كى يواجه 
مشكلات الواقع من حوله.. ومن هنا كانت اللاجدية فى حالة 
الضحك هى أهم ما بميز المواقف المضحكة » أو الباعثة على الضحك » 
وهذا ما عبر عنه العالم النفسى الشهير سيجموند فرويد بقوله : إن 
المواقف الفكاهية مثلها فى ذلك كمثل حالة اللهو أو اللعب - إنما تنتطوى 
دائماً على ميدأ اللذة . 

وهذا صحيح ؛ لأنه إذا غلب الجد ولام على الموقف وأصبحنا 
بإزاء مسائل احياة الواقعية ومشكلات العيش اليومية اختنى الضحك » 
لأن الموقف نفسه لم يعد يحتمل الفيداي . 

موا ما أ ديك ل وقيعة المسواق كين لنياب بك : 
وترطيب جدية الحياة وإراحة النفس من كثافة المشكلات اليو 
وإطلاق الذات من أسر التفكير العميق الحاد » ا 
لالو : إذاكانت الحياة هى الفردوس المفقود فإن الضحك هو الفردوس 


المستعاد ! 
نت هذه ميو نخورية الى اريرس 


ع النكنة رغلا لمر أن النكتة 7 ع 00 الارادى الذدى 
يلجأ إليه الإنسان ليتحرر من جدية الواقع ويعنى نفسه من أعباء الحياة 
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ويتخلص من رياط الع: لعتق الاجتّاعى الذى يلازمه طوال اليوم » وعلى 
ذلك فالنكتة أشبه ما تكون بالأحلام التى يبرب فيها الإنسان من وعى 
الصحو ومنطق اليقظة فضلاً عا ترتديه التكتة من مسوح التورية والتلميح 
والاستعارة والكناية والتأويل والاختزال وغيرها من أساليب اللاواقعية 
ل لا مجتمع ف واقع الحياة . 

وهذا معناه أن النكتة حيلة من الحيل البشرية اليّى نحتال بها الإنسان 
على تحقيق هدف من الأهداف أو بلوغ غاية من الغايات تماماً كما بحتال 
فل أسلامه نحل تحتيق م٠‏ لي يحققه قى ضحوه من أماق وآ شواق ؛ وكأنا 
الإنسان يلجأ إلى النكتة أو الحلم عندما تصادفه صعوبة من صعوبات 
الواقع الحاد عساه يتمكن من تذليل هذه الصعوبة » والتخفيف من 
حدة هذا الواقع . 

ولذلك كثيراً ما نرى الناس يربطون بين النكتة وبين الم » فيقولون 
عن الشخص الذى ينكت : إنه يحم يمت أننا لا ينيقى أن تاديد 
بالمعقولية والمنطق » أو تأحذه بالجدية والاههام » وهذا ما عبر عنه فرويد 
بقوله : «إن الفكاهة ترتد بنا إلى تلك الحرية السعيدة المنطلقة التّى كنا 
نستمتع بها فى أثناء الطفولة قبل أن تككون لدينا أية رقابة أورقيب». 

وهذا معناه أن الفكاهة نوع من الصحة النفسية تساعدنا على امروب 
من عناء !١‏ لواقع والاستمتاع بلذة الحياة . . وإن كانت تختلف هى والحلم 
فى انطوائها على ذلك العنصر الأخلاق الذى يعمل على الارتفاع بمستوانا 
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الغسى ا هذا الأساس ذهب فرويد إلى تقسبم الضحك إلى ثلاثة 
أنواع : النكتة والهزل والدعابة ؛ كا ذهب فى تفسيرها إلى القول بالقصد 
والغاية فى القوى النفسية : فالنكتة فيها قصد وغاية على مستوى 
العاطفة » وفى الحزل: قصد وغاية على مستوى الفكر» وأما الدغابة 
فالقصد فيها والغاية على مستوى الإحساس . على أن هذه الأنواع جميعا 
لا يقصد إليها الإنسات إلا بعد سن الطفولة » وهى السن الى لا تعرف 
المفارقات المضحكة » ولا تقدر على تفكير النكتة ولا تحتاج إلى الدعابة 
لتشعر بالسعادة . 

لكر سول شوق خند نيا من علماء النفس المعاصرين ممن 
تناولوا مشكلة الضحك فى جانيها النفسى أو السيكلوجى » يفسرونها بأنها 
نوع من «تفريغ الطاقة؛ تتحرر فيه النفس من شيّى مظاهر العناء وا معاناة 
حيث د لما مشذاً فى الموقف الفكاهى أو الكوميدى + بوهذا ما غير عنه 
س . برت ى كتابه «سيكلوجية الضحك» . بقوله : «إن الضحك. 
عبارة عن انفعال نفسى بمكن أن يندمج فى الموقف المزك أو الفكاهى , 
فيولك لديا استجابة الضحك» 

ويذهب س . برت فى كتابه هذا إلى أننا نستطيع أن عمد , لم1 
مختلفة من الضحك تبعاً لنوع الانفعال الذى ينطلق متحرراً من أ 
الجهد أو حصار الإجهاد عن طريق الموقف المزلى أو الفكاهى : فاتفعال 
السيقط- أو العضبب يولد الذكاحة العدواية والتادرة التكية والدعابة 
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الساخرة ؛ والنزعات الحنسية تساعد على توليد النكتة الماجنة والقفشة 
الفاضحة » فضلاً عا يقترن بها من تلميحات رمزية » وانفعال الفرح 
أوالابتباج يؤدى إلى توليد الملح الذكية والطرف البارعة الى تعتمد على 
المفارقة والتلاعب بالألفاظ . 

وهذا معناه أن الضحك الذى يعبر عن نفسه على حسب تقسيم 
فرويد بالنكتة أو الحزل أو الدعابة نما بتوقف على طبيعة الانفعال الذى 
يظلقه الضحك بقصد تحرير النفس . . وتفريغ الطاقة » ومن ثم فإن 
أفانين الضحك إنما تختلف فما بينها باختلاف الوظيفة النفسية التى تؤديها 
ل عيلة الأشاة, ' * 2 

وكا اهتم بعض علماء النفس المعاصرين بتصنيف أنواع الضحك 
هنم علماء آخرون بدراسة جوانب مختلفة فى الضحك : فذهب ها. ج 
إيزنك فى كتابه «ابعاد الشخصية» إلى ان الضحك له ثلاثة جوانب : 
هى ال انب التزوعى » والجانب الوجدانى . والجانب الإدراكى » وفقاً 
لتقسيم الفعل البشرى إلى إدراك ونزوع ووجدان ؛ على أنها الجوانب 
الثلاثة التى يندمج أحدها والآخر اندماجاً تكامليًا فما ماه إيزنك بكلمة 
الهزل ) بوجه عام . 

وأما العنصر الوجدلفى فهو الذى يطلق عليه إيزنك اسم الفكاهة » ك| 
يطلق اسم النكئة على العنصر النزوعى واسم ٠‏ الكوميديا على الف 
الإدراكى . . وعنده ان هذه العناصر يتداخل بعضها بعضا تداخلا 
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وظيفيًا » وتتفاعل فيا بينها تفاعلاً ديناميًا وهى فى النهاية ليست أكثر من 
مبادئ للتصنيض تسمح بتفسير انتفعال الضحك فى ضوء أبعاد الشخصية 
اليشرية بقصد الوقفوف على ما يتظرى عليه هذا الانفسال التق مق 
عناص عرقاتية وطاسر الفمائية وطناصر إرادية الصف حنيا بسيعاً قاد 
حالة من حالات التكيف يستطيع معها ذلك الكائن البشرى أن يتوازن. 
هو نفسه والآخرون من حوله » وعلى ذلك فالضحك فى رأى إيزنك إنها 
هو نوع سام من أنواع. التكيف أو هو كما سماه التكيض السامى ! 

ولكن إذا كانت وظيفة الضحك هى الوصول بالكائن البشرى إلى 
عله إلتالة من الاك الفكيق , . والتكيض السام فهق بالتصر عدا 
التكيف على محرد إحداث التوازن النفسبى فى حياة الإنسان أو أن هذا 
التكيف له إشعاعاته الاجيّاعية البتّى تكسبه دلالته وجدواه ؟ 

وسيارة أعري . .. على يكبت الألسان هو رلفسه أو شه عون أ 
يحد هذا التكيف محالاً ينمو فيه ويترق » أو دون أن يجد وسطاً اجتّاعيًا 
يمارس فيه وظيفته ونحقق فيه دوره ؟ 

وبعبارة أخيرة : هل يضحك الانسان مفرده © وهل هناك ضحك 
فى المطلق أو فى الفراغ أو أن الضحك له صبغته الاجتّاعية باعتباره 
ظاهرة جمعية لابدّ لا من أن تولد فى كتف البيئة » وتنشأ فى حضن 
امجتمع ؟ 

له ع ءِ 

الواقع أن هذه الأسئلة تقودنا إلى تناول المظهر الاجتاعى للضحك 
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هو 
باعتباره ظاهرة اجواعية وتنتقل بنا إلى دراسة سوسيولوجية الضحك ء 
باعتباره من أهم جوانب هذه الظاهرة السيكو- سوسيولوجية التى 
استوقفت العديد من الفلاسفة وعلماء النفس فضلاً عن علماء 
الاجماع : 
فإذا كانت فسيولوجية الضحك إجابة عن السؤال القائل : كيف 
نضحك ؟ وكانت سيكلوجية الضحك إجابة عن السؤال القائل : لماذا 
الك 4- قل عتديرف آله فى عاول موسواوبية القبصك إلجازة عن 
مؤال: مق يسألء + كن تفبسق + 
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ليس أدل على أن الضحك ظاهرة جاعية » ولا يمكن يحال من 
الأحوال أن تكون -ظاهرة فردية من عملية الدغدغة نفسها باعتبارها 
أسظ صور الضحك ( أو باعشبارها ضحكاً فى صورته البسيطة الأول 
فإن هذه العملية ‏ تستلزم وجود أكثر من فرد واحد » حتى يتولى أحدهما 
إثارة هذا الإحساس ء ويكون من شأن الآخر الاستجابة لهذه الإثارة » 
ولدى الاثنين معاً لابد أن يتولد تعبير.الضحك ؛ لأن الشخص الذى 
يقوم بعملية الدغدغة لابد له من أن يضحك حتّى يضحك الشخص . 
الآخر. 1 

صحيح أنه فى مقدور الشخص الواحد أن يحدث هذه الدغدغة على 
اسه + ولكنيا تكولة توحاً من الدخدغة السطحية الت فبدى مناحيها فق 
صورة المعقوة أو الأبله 2 لافى قينا 0007 الذى ليد حقيقة بير 
نفسه ؟؛ م وتصور المنطقة التى 
ستنبه من شأنهم| أن بمنعا حدوث آثار التنبيه ؛ فلابد إذن من شخص 
آخرز يتولى عملية التنبيه ؛ حتى يستغرق الشخص كا يقول الدكتور يوسف 


نفد 
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وليست هذه عى الدلالة الوحيدة عل جاعية الضحك - فيناك 
قي ما سماه الدكتور زكريا إبراهيم فى كتابه «سيكلوجية الفكاهة 
والضحك » بظاهرة الإشعاع السيكوفزيانى التى تجعل من الضحك ظاهرة 
معدية » ىا فى انتقال عدوى التثاؤب والاسة والفزع فالضحك هو 
الآخر نوع من العدوى النفسية التى تنتقل من الفرد إلى المماعة أو التى 
تحدث فى وسط جاعى . وليس أدل على ذلك من أننا ما نكاد نندمج فى 
وسط جاعة ضاحكة حتى ننفجر بالضحك قبل أن نعرف السبب الذى 
من أجلة يضحك هؤلاء الضاحكون ! 

هذا بالإضافة إلى أن الضحك لابد له من وسط جاعى بتمدد فيه 
ويتحرك + فى أن . الضحك يستازم دائماً وجود الآخر الذى .يكون 
بريه للهكم والسخرية أو مادة للدعابة والرع 2 أو طفاً بم معه 
تبادل النكتة » أوحتى تقليده فى ضحكه دونما معرفة لأسباب 
الضحك . 

وهذا ما عبر عنه الفيلسوف هترى برجسون بأننا نضحك فى اللماعة 
عامة ولا نضحك منفردين لأن الضحك تنبيه اجتاعى » أو عقوبة 
اجيّاعية لمن يخرج عن المألوف فى الجاعة أوعن العتاد فى المجتمة » 
ولذلك فهو يحعل من شروط الأمر المضحك أن يحدث فى جاعة أو 
يرتبط بالتصرف فى وسط الآخرين . . ولا يمكن للإنسان أن يضحك 
على انفراد إلا إذا استحضر فى ذهنه العلاقة الاجمّاعية . 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع 0/51 جرتحام مكافك 110 تعممم 0017 /لعصصفط /صسمء. طسو ر. وصور /نوو قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


1 
وعلى ذلك يقرر برجسون فى كتابه الشهير عن الضحك ارتباط 
الضحك بالحاسة الاجمّاعية باعتباره وسيلة من الوسائل التى اخترعها 
امجتمع أو العقل الجمعى لحمل الأفراد على التتصره ف المنطق السلج الذى 
لا يجحعلهم عرضة للضحك أو يجعلهم أفبحوكة فى أعين الآخرين . 
فالضحك إذن ملكة اجتّاعية يراد بها تصحيح الخطأ فى معاملة 
الجهاعة » وهو يتناول الأخخطاء التى لا تصل إلى درجة التجربم » لأن 
امجتمع يعالج مثل هذه الأخطاء بالجزاء القانوق أو بحكم مواد 
القانون . . وكا هبط الانسان عن مرتبة التصرف المنطق الذى يتناسب 
هو وعلاقاته الاجيّاعية كأن ذلك مثيراً الضحك لا لشىء إلا لتنبيبه إلى 
تقصيره وسوء تقديره » بل يكاد يكون الضحك عقوبة اجيّاعية مخففة 
من يأخذون أنفسهم بالأحكام 6 : ويطبقون القواعد فى صرامة 
بالغة توحى إلى الذهن أنهم ليسوا أكثر من آلات تعمل بلاحس 
ولا تفكير : فنى هذه الحالة 0 الضحك تصحيحاً للأحكام المبالغ فى 
دقتها الحرفية لأنها صفة آلية لا تليق بالمنطق الإنسانى وتصرفه السليم . 
ومن الباحثين فى عام النفس الاجماعى . . من يقرن اللغة بالضحك 
ويعب إلى أن الضحك يسرهه مسري اللئة يك بنى اليشره فها هو ذا 
8 'الفرنسى الشهي, لشهير جان بياجيه يرى أن الضحك كاللغة يؤدى لجميع 
الأفراد وظائف ا تقَرب فم بيهم » ومعان مشتركة تداخل في 
بينهم » ودلالات مشيركة تشارك فما بيهم » ولو ان بياجيه بعود فيقرر ان 
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الضحك كاللغة من حيث اختلافه من وطن إلى وطن اخحر » ومن أمة إلى 
أمة أخرى بل من فرد إلى فرد آآخحر حتّى لوكان ذلك فى داخخل الأسرة 
الواجد» , 

وفا بريد قى تأعيد النلاة الإاتسياعية اسلف أن التأليض 
الكوميدى لا يكاد يزدهر إلا بين الجمهور . أو بالأحرى من خلال 
التعاون والتضامن بين المؤلف والجمهور : فالجمهور فى مجدوعه يعرف 
عن الضدك أكثر نما يحرظه الؤلى . وعدا معتاه أنه لأبد عن وجود 
جمهور لكل عدت الضحك ١‏ ومن للتعروف أنه من الآبسر اشيداله 
بواعةا من الئاس عن إفسماك غرد ولح و لأ اللاسة إذا كارت 
تضحك مما ترى وما "تسمع' فهى فى ذات الوقت تضحك لا شعوريًا إذا 
رأت الآخرين من حولها يضحكول ٠»‏ وهو مافسرناه بالعدوى النفسية 
الب تسرى فى الماعة » والتى تتفشى فى صورة عاصفة عصبية هى 
الضحك . | 

وليس أدل على ذلك من أنه كلا زاد عدد الجمهور فى المسرح زادت 
من ثم ضحكاتهم واشتد تصفيقهم » حتى تضج الصالة بالضحك » 
هذا على الرغم من أن كثيراً من التكات القولية .والعبارات القكاهة 
لاتقبل الترجمة من لخة إلى لغة أخرى نظراً لارتباطها بعادات بيثة بعينها 
وأفكار تمع بالذات . 

ولعل هذا هو ما جعل هترى برجسون يفرق بين فنى التراجيديا 
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والكوميديا على أساس لئاس + فكعي إل آله إذاكانت التابعينا 
ذات طابع شخصى فإن الكوميديا ذات طابع عام . . ولو أن العالم 


الاجماعى دوبرل يعقب على كلام برجسون بقوله : إن الكوميديا ليست 
ذات طابع عام » ولكها ذات طابع اجمّاعى + لأنها إنما تعمل على 
تقوية الروح الحاعيّة والتعاطف الجمعى بين أفراد الجاعة الواحدة ١‏ 

والذى لا شك فيه أن امجتمع له تأثيره على نوع الاستجابة للضحك 
أو لموضوع الضحك مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين الضحك وبين مختلف 
الظواهر الاجتّاعية » فالقمع السياسبى من شأنه ترويج النكات 
السياسية » والتفاوت الطبق يؤدى إلى انتشار اللذعات الاجمّاعية » 
والكبت الحنسى يساعد على ذيوع الدعابات الفاضحة والتوريات 
الماجنة » والجهل يعمل على ظهور الفكاهات العدوانية على حين تساعد 
الثقافة على الارتفاع بمستوى الفكاهة الراقية التى لا تخلو من عنصر 
الإتد كام واللمرفة . 

وإذا كان الضحك باعتباره ظاهرة اجتاعية يتأث ركغيره من الظواهر 
بشتى عوامل: التغيير الاجناعى : بمعنى أن الموضوعات المضحكة تمختلف 
من مجتمع لآخر تبعاً لاختلاف الطقس الاجتاعى - فإن الضحك نفسه 
مؤثر من المؤثرات التى تساعد على تحقيق ذلك التغير الاجماعى : فقد 
لوحك قى آللاء أطرري وق أرقت الأقمات. السياسية أن الدكاعة 
سرعان ما تصبح بمثابة السلاح الذى تستخدمه الشعوب فى محاربة 
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العدو » وفى التصدى لمواجهة العدوان ؛ ا لوحظ أنها تساعد على 
التوحيد بين طوائف الشعب الحتلفة وطبقات المحتمع المتباينة حيث يختى 
ضحك التهكم والسخرية من الأقليات » كا يحختقى ضحك العداوة 
والأزدراه بين أوكاء الطقة الراحدة وغيرها عن الطقات , 

هذا فى الوقت الذى ترتفع فيه درجة حرارة الفكاهة التّى تنصب 
على الأجنى أو الغريب الذى لا يشعر بأى تعاطف مع مختلف أفراد 
الشعب سواء ق أزسه السياسة أو ق حربه مع العدو » كا تزيد النكات 
والفكاهات . . والنوادر الى توجه إلى أغنياء الحرب . . ومشعلى 
الأثمانك وجميع المنتفعين بالظروف الختلة: والتسيب الاجمّاعى ؛ ما ينشأ 
عن ذلك المهبوط الاضتطرارى الذى يواجه المجتمع أو الذى يواجهه 
امجتمع . ش 
فإذا أضفنا إلى هذا كله. . ذلك الدور الخطير أو تلك الوظيفة 
الحيوية التى يؤديها للمجتمع صانعو الضحك أوالمضحكون بوجه عام . 
من رسامى الكاريكاتير إلى مؤلنى الكوميديا. . إلى ممثلى الأدوار 
الهزلية . . فضلا عن صحافة الفكاهة . . وهى الوظيفة الى تعمل على 
إشاعة روح المرح فى. نفوس الأفراد والماعات . . وإذاعة جو الضحك 
فى قلوب من نكبوا أو سينكبون بكارثة من الكوارث . . ونشر طقس 
الفرح فى صدور من لديهم عشرات الأسباب التى تدفعهم إلى 
البكاء - أدركنا على الفور مدى جدية الدور الذى يقوم به الضحك فى 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع 0/51 ل جرتحام فكافتك 110 تعمىم 0017 /لعصصفط /صسمء. طسو ر. وصور /نمو قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


؟م 
التغير الاجتّاعى . . والتخفيف البشرى والتلطيف الإنسانى بوجه عام . . 
ولعل هذا هو ما جعل مارسيل: بانيول يعلى من قدر الضحك » 
ويغالى فى قيمة المضحكين . فيصن الفنان المزلى أو المؤلف الكوميدى 
الذى يشيع روح الضحك فى قلوب الناس بأنه بطل من الأبطال . . 
فعنده أن موليير بطل عظمم كا أن شارلى شابلن هو الآخر بطل عظيم ) 
على أنه كما يقول الدكتور زكريا إبراهم فى كتابه . ( سيكلوجيه الفكاهة 
والضحك) إذا لم يكن ثمة . . ضحك فى ذاته . . بل هناك نماذج 
مختلفة من الأفراد الضاحكين والمجتمعات الضاحكة . . ىا أن لكل 
جتمع طريقته فى الدعابة . . وأسلوبه فى التفكه وأنماطه الخاصة فى 
إطلاق النكتة والضحك لا على اعتبار أن الفكاهة هى خيرمراة تنعكس 
عليها أحوال كل مجتمع . . وما مر به من أحداث . . وما اكتسب من 
مقومات وما اندمج فى خلقه من سمات - فإن هذا من شانه أن يقودنا 
بالضرورة إلى تناول الخانب الأخلاق . . فى ظاهرة الضحك أو ما يمكن 
تسميته بأخلاقيات الضحك طلا كان الضحك ير سبيل إلى التعروف 
على أخلاق الأفراد والجماعات والشعوب -جميعاً : وطالما كان الجانب 
الأخلاق هو البعد الرابع . فى دراسة هذه الظاهرة الفزيو - سيكو- 


سوسيولوجية . 
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أخلاقيات . الضحك . 


يقول مارسيل بانيول ى ختام رسالته عن الضحك . . قل لى : ثم 
تضحك ؟ أقل تك عن أنت *. وين هذا أن القحدحيك فكن أن 
يكون مقياساً للحكم على الشخص وتقييم أبعاده الشخصية وقيمه 
الأخلاقية . . باعتباره النافذة الى يقذف الانسان من خلاها بكل ما فى 
أعاقه من ثقافة ومعرفة من كبت وتحضر. . من قب ومبادئ » من رؤية 
للمجتمع وموقف من الحياة ! 

وإذاكانت القوانين بن المفسرة. للشخصية تتمثل فما يسميه إيزنك بأبعاد 
اللمخصية وقان البحد الأول لأى تخمية عن الكيحويات بكرن عن 
الانطواء والانبساط . . ويتكون البعد الثانى من الميل إلى العصاب . 
والبعد الثالك من الميل إلى الذهان أو المرض العقلى » أما البعد الرابع 
والأخير. . فيتمثل فى الذكاء وسرعة البدءبة ٠‏ وكانت هذه الأبعاد 
الأريعة كا يقول إيزنك كافية للكشف عن معظم النواحى اللمتباينة فى 
الشخصية - فإننا نستطيع أن نعتمد على ما يقوله إيزنك فى أن نعروف 
إلى أى مدى تؤثر الحالة الوجدانية أوالاتجاه الوجدانى لدى الإنسان على 
نوع استجابته للظروف الخارجية » ذلك لأن الضحك إنما يتوقف من 
ناحية على الخالة المراجية الى يوجد فيها الانسان الحظة استجابته 

رذ 
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م 
للفحلق كا بتوقق» من فاحية أعرع عل سمات. الشيخصية الى قيلد 
مدق تذوك التكاعة واحساسه بالنكقة, وإمراكه المبرقت. الكرعياس . . 

فالضاحك المسرور قد يكون سروره عا بنفسه واحتقاراً لغيره . 
واد يكوية. هلط السروى خريناً يليه موث أن يفطر. عل سفصر الردى 
بالنفس والاحتقار ( للغير) . والضاحك الساخر قد يكون ضحكه من 
نقائص الآخرين ؛ لأنه يستريح إلى وجود هذه النقائص فى غيره لا فى 
نفسه » وقد يكون ضحكه من هذه النقائص تنفيساً عن شعور برفضها 
سواء فى نفسه ل الآخرين . . 

كذلك قد تكون استجابة الإنسان للضحك منطوية على مزاج اللهو 
واللعب والدعابة والمرح . . وقد تنطوى استجابته على النظرة الواقعية 
الور والامعجابة الجادة للمقيرات كاقة . 

فإذا انتقلنا من الفرد إلى المماعة وعدنا إلى تقسيم إيزنك لأبعاد 

الشخصية وجدناه يفرق بين السمة وبين النمط . فهو ينظر إلى نظام 
الشخصية نظرة بنائيّة طبقية : الطبقة الأولى أو الدنيا للسلوك تتكون عن 
الاستجابات العادية الى تتكرر كثيراً فى مقابل الاستجابات النوعية » 
وبعض هذه الاستجابات العادية تتجمع ؛ لتكون جموحة سفقلة ماعل 
الشخصية » ويطلق على هذه المجموعة اسم « السمة » وتمثل السمة شكلا 
من أشكال تجمع الميول والرغبات » والسمات بدورها تتجمع فى شكل 
أبنية أعم وهذه الأبنية تكون الأتماط : فالنمط إذن يتكون من مجموعة 
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ومع 
منظمة من المياك 4 ها أ السة عكون عن خسرعة مظع عن 
الاستجابات العادية غير النوعية . . أو بعبارة اخرى فإن النمط يمثل 
العامل العام » وتمثل السمة العامل الطائى . . أما الاستجاية العادية فنا 
يل اللامل. لقان . . ْ 
وهذا معناه أن ظاهرة الضحك لدى الىاعة إنما تتوقق على مجموعة 
من العوامل الاجّاعية : معتى أن تذوق الفكاهة والتعبير عنها والمشاركة 
فيبا يتوقف على مجموعة السهاث الشخصية والأنماط العامة البىتغلب على 
أفراد هذه الماعة . . والتىمن شأنها تشكيل الحالة المراجية للوسط 
الاجتّاعى أو الأمزجة المتفاوتة بين أفراد الماعة حتى فى داخل الجتمع . . 
وليس أدل على ذلك من جمهور المسرح أو الجمهور فى المسرح : 
فالجمهور لا يضحك دائماً بالطريقة نفسها ىا أنه لا يضحك دام 
للأسباب نفسها . . ذلك لأن استجابات الجمهور تختلف باختلاف آدابه 
العامة وأنماطه السلوكية وطريقته فى الضحك : فإذا شاهدت المسرحية 
الكوميدية عدة طوائف اجتّاعية » بل طائفة اجّاعية واحدة فى عدة 
مناسبات مختلفة - اختلفت استجابة هذه الطوائف لهذه المسرحية أو هذه 
الطائفة الؤاحدة لذات المسرحية فى كل مناسبة من المناسبات . . وقد 
دلتنا ملاحظة ظاهرة الضحك على جمهور المسرح أن بعض الفئات 
الاجتّاعية تساعد على ارتفاع نسبة النكات الجنسية والفكاهات 
الفاضحة ؛ كما تساعد بعض الفئات الاجيّاعية الأخرى على إطلاق 
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ع 
النكات الذكية البارعة والقفشات الحادة الواعية .» هذا فى الوقت 
الذى قد تستجيب فيه بعض الفئات للموقف الكوميدى بالقهقهة 
العالية .. . وتستعيب كات الوقن كات أغرع بالاضابة الفاططة أو 
الفاترة : على أن الملاحظ عموماً فى تصنيف أنواع الضحك أن التكات 
الجنسية والتوريات الفاضحة - إعا تتبادل بين اشخاص متقاربين ىف 
العمر وفى المستوى الاجتاعى + وأنها أكثر انتشاراً بين الأوساط الى 
تدمن المحدرات وتتعاطى الخمور وخاصة المهنيين والحرفيين والتجار 
والصناع » كا أن التكات السياسية التى تنطوى على النقد الاجتّاعى 
واللذع الأخلاق ٠‏ وتتسم بالبراعة والذكاء - إنما تتبادل فى أوساط 
المثقفين والمشتغلين بالصحافة والإعلام » أما النكات الاجتاعية التّى 
تنطوى على التبكم والسخرية ولا نتخلو من الشماتة والعداوة فلايتم تيادلا 
إلا فى الاأوساط الممهورة او التى ينتاءها الشعور بالغين الاجمّاعى + 5) ى 
أؤساطظ للوظفين والمدرسيق وحملة الزؤعلاث التوسطة 1 هذا فى القت 
الذى تشيع فيه التكات العدوانية والقفشات الحافلة بمعافى الغضب 
والانتقام بن الطبقانة. الاملة عل يو الاصرس . . 

وى البلاد الى ينقسم أهلها إلى مدنيين وقروبين أو إلى ريف وحضر 
نجد أهل الحضر يسخرون من أهل الريف » ويطلقون عليهم نكات 
النيكم والسخرية والاستخفاف وخاصة عندما يوجدون ى عطلاتهم 
بالمدينة مرتدين أفخر ما عندهم من ثياب » والعكس صحيح عندما يزور 
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ا 
أهل الحضر القرية لقضية العطلات وإجازات نهاية الأسبوع وسظ أمال 
القربة ]| السياج . فيتناوهم القرويون بنكات السخرية وتلميحات 
الازدراء الى تكشف عن استهجانهم للا هم فيه من تبرج وإباحية وفرنجة 
سواه إن اكظي اللتارسى أو ف اليك العام | 

وف المجتمعاث التّى يغلب عليها الصراع الطبق حتى تبدو فيها الثنائية 
واضحة بين الطبقة الكادحة والطبقة البورجوازية - نجد ان الطبقة 
الاوسة قطك عد النكلدة والفضدك. سلجم للخهى بالطيقة 
البورجوازية » والاستخفاف بعاداتها وتقاليدها وأنماطها السلوكية بوجه 
عام . . بل إنها تفتن فى إطلاق'النكات التى تكشف من خلاها عن 
زيف هذه الطبقة وعديم مشروعية طرائقها فى الكسب وأساليها فى 
الاستغلال . . ْ 

فإذًا انتقلنا من الفرد وامجتمع إلى الأم والشعوب استطعنا أن نقول 
مع الفيلسوف هنرى برجسون إنه إذا كان الضحك ملكة إنسانية من 
طرفيها . . بحوث لا يضحك الا إنسان . . ولا شىء يضحك إلا إذا كان 
إنسانيًا فى صورة من صوره وكان الإنسان لا يضحك وهو بعد قريب من 
أطوار الحيوانية فى حكم الغريزة وغلبة العادة على التفكير. . وهو ما 
يلاحظ فى القبائل البدائية والجاعات الهمجية التّى لا تفهم الضحك 
ولا تميز بين أنواع المضحكات لاستغراقها فى التفكير الآلى الذى 
يغلب عليه العرف المتوارث ويبيمن عليه شبح انحارم أو ا محرمات نقول 
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8 
مع برجسون : إنه فيا عد! هذا الطور من أطوار الهمجية الذى تعيشه 
القبائل البدائية فإن الشعوب جميعا تعرف الضحك . . وتفهم انواع 

المضحكات » وتستجيب للنكتة والفكاهة والموقف الكوميدى . . 

وإذا كان بعض الباحثين المعاصرين قد ذهبوا إلى وصف بعض الأثم 
بالفكاهة وتجريد بعضها من.هذه الصفة . . أو وصفوها ببطء الاحساس 
فى النكتة وقلة الاستجابة للفكاهة . . وفقدان روح المرح . . وخاصة _ 
عند مقارنتها ببعض الأم الفكاهية أو الضاحكة - فإن الثابت الذى لا 
شك فيه عن جميع الأنم كا يقول العقاد فى رسالته عن (جحا 
الضاحك . . المضحك) إنها أخرجت نوابغ الفكاهة فى جميع أجياها . . 
وإنها فى العصر الحاضر تمثل الفكاهيات وتعرضها على جمهرة من 
أبنائها » فلا توجد أمة متحضرة لها تاريخ قديم خلت من نوابغ 
الفكاهة ٠‏ ومن آثار هؤلاء النوابغ فى الآداب والفنون . . 

على أننا إذا كنا قد تناولنا ظاهرة الضحك من أبعادها الأربعة وهى 
البعد الفسيولوجى ثم البعد السيكلوجى . . ثم البعد السوظيولوجى . . 
وأخيرا البعد الأخلاق أو ماسميناه بأخلاقيات الضحك . . فإن هذه 
الأبعاد جميعاً إنما تشكل بعد الذات . . أو الإنسان الضاحك » دون أن 
تتجاوزه إلى بعد الموضوع أو الشىء المحلك  ,‏ فإذا تتاؤلنا هذا البعد 
الأخير حبّى تكدمل لنا الدائرة , . كان هذا معناه العبور إلى الضحك 
تفسه , .. أو غرة افك ج أعق الأققانل إلى امخاطيقا الفسحلك . . 
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مم 
للوقوف على ججاليات هذه الظاهرة . . والتعرف على عناصرها المالية من 
قانون تكوين النكتة إلى أسس إطلاق الفكاهة . . إلى عناصر تأليف 
الموقف الكوميدى . . إلى غيرها ثما يدخل فى صناعة الضحك . 
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الضحك . . فن 
«واضحك .. فإنى لا أحب إلا 
الفرحات ! » . 


التفرى (المواقف وامخاطبات) 
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الكوميديا هى . .. فن الضحك 


يقول الفنان الشهير دالاكروا : إن الفن صناعة وإبداع أكثر مماهو 
عاطفة ووجدان ولو أننا طبقنا هذه القاعدة على فنون الضحك لكانت 
الكوميديا أكثرها جميعاً قدرة على الاضحاك » ومقدرة على إحداث 
هذا الأثر الفنى ؛ لأنه إذا كانت فنون الضحك تنقسم يحسب تصنيف 
إيزنك إلى ثلاثة أنواع هى الفكاهة والنكتة والكوميديا » وكانت هذه 
الأنواع الثلاثة تقابل حالات النفس الثلاث وهى النزوع والوجدان 
والادراك - فإن الكوميديا من بين سائر فنون الضحك جميعا هى التّى 
تقابل حالة الادراك من حيث اعتّادها على العقل ومخاطبتها للوعى اكثر 
من اعتّادها على العاطفة ومخاطبتها للوجدان ومن ثم فهى فن عقلى يعتمد 
كغيره من الفنون على الخلق والإبداع : ثم هى من ثم أرق أنواع 
اللححلك. , : 

وتقى إشا كانت الكوميديا سب دريف أرسظر عاد الأراقل 
من الناس لا فى كل نقيصة ولكن فى الجانب الزلى الذى هو قسم من 
القيح ؛ إذ الهزلى نقيصة وقبح بدون إيلام ولا ضرر » فالقناع الحزلل 
قبيح مشوه ولكن بغير إيلام فهل مغنى هذا أن الكوميديا تتجرد من كل 
طابع إستاطيق أو جإلى ؛ لأنها لا يمكن أن توصض بالجال طالما انصبت 

5 
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على القبح والشرء وتعاملت هى والنقيصة والرذيلة ؟ 

الواقع )| يقول الدكتور زكريا إبراهي. : إن الاستاطيقا تدرس القبح 
كا تدرس الوال . وإن العمل قد يكون فنا على الرغم من تصويره 
للقبح ووصفه للرذيلة » ومعنى هذا أن الال والقبح الطبيعيين هما غير 
الجهال والقبح الفنيين . وأن ماءنفى الطبيعة من قبح بمكن أن يصبح جالا 
فى الفن » وهذا ما أفاض فى شرحه شارل لالو فى دراسته الكلاسيكية 
الشهيرة للعلاقة بين الفن والطبيعة . 

والذى نخلص إليه هنا هو أن الكوميديا يمكن أن تكتسب طابعاً 
جاليًا - أو أن تكون ذات. دلالة جالية على الرغم من اتطوائها على 
وصف القبح » وتصوير الشر وتناول ما لدى الناس من عيوب 
ونقائض : اذللق لأنها تندث. الأثر الفتّى الذس بدك الترلجيديا + ألا 
وهو التطهيرء وإن كان التطهير الكوميدى يمضى فى اتجاه مضاد . 
ويحدث نوعاً من التكيف المعكوس ٠‏ أو الرضا المقلوب . 

وإذا كان هذا هو تعريف أرسطو للملهاة ما ورد فى كتابه عن الشعر 
فإن المشائين من أتباع أرسطو ينسبون إلى أرسطو تككلة لهذا التعريف تمائل 
خاتمة تعريفه للماساة فتقول : والملهاة محاكاة فعل هزلى ناقص نحصل 
به الظهير الرء بالسرون والفبسلق مق أمثال هذه الاتقعاللات . 

وهذا معناه أن أرسطو يرى أنه من الخير للانسان . أن يتطهر من 
الفعالات الضحك بمشاهدة الملهاة على المسرح ؟ ذلك لأن الملهاة 
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قي شأن المأساة تقوم | بوظيفة التطهير . ولكنه تطهير من نوع مداوأة 
الشر بمثله ؛ كما فى بعض: الأمراض التى تعالج طبيًا بتناول مقادير من 
فنا أن قر الأمراضي نفسها ط 8 والعلاج بالمزات الكهربية 
للأمراض العصبية فالفن يحرر من بعض الانفعالات الزائدة » ىا يطهر 
الظب بهذه الطريقة من بعض الزوائد والأمراض 

على أن الملهاة قد تقوم بنوع آخر من التطهير يفيض علينا الهدوء 
والرضا والاستسلام : فأرسطو يذكر فى كتابه عن التطابة : أننا نكون 
هادئين قُْ الحالات المضادة للغخضب كا ف حالى اللعب والضحك 3 
وق هذا نوع من -التطهير هو مداواة الشر بضده . 

ويذكر أرسطو أن الملهاة كالمأساة موضوعها الأمور الكلية . لا 
الأمور المتعلقة بشخص من ناحية ما حدث له فعلاً : وهذا واضح لأول 
عله بالنية للطنياة ع لأ اعرد 5 3 0-5 الحكاية من أفعال 
المأساة فا فالشعراء بتعتقون بأمهاء من 55 السب أ أنيع 1 بحملون” 
على الاعتقاد بالممكن . 
مشا - على حين تبداً المهاة بعنى محدود ‏ ونموذج إنسانى قحا أن 
أى اسم : وذلك أن المأساة تحاكى أفعال شخص فيل يوك غاليها من 
الأساطير على حين أن موضوع الملهاة هو الأراذل من الناس » وهى 
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تحاكي الجانب الحزلى الذى يحدث كل يوم فى واقع الحياة . . 

أما عن اقطا بالسية لبطل الأساة واللهاة غهر فى الأريل يرتكيه 
شخض نبيل لاعن لؤم أوخسة » ويكون عقابه شنيعاًمروعاء فيثير فى 
النفس انفعالى الخوف والشفقة : الشفقة على ما حدث له والمنوف من 
أن يكوت مصيرنا مثل مصيره ؛ أما فى الملهاة فاللاطأ يكون فى ضورة 
تقريبية ومن ثم يكون العقاب هو الخزى والعار » فيصير صاحبها بذلك 
أضحوكة وهزأة . 
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الكوميديا . . 
على أنه إذا كانت الكوميديا تقوم . بمهمة التطهير فى الحياة وكانت 
فكرة التطهيركا يقول لا لو هى جوهر نظرية أرسطو فى «الكترسيس » حتى 
لقد حقق جوته. هذا ويخاصة فى «الام فرتر» فإن الكوميديا تفعل أكثر 
من محرد احداث الشفاء من جوانب بعينها من الانفعالات : أى ان 
وظيفتها لا تقتصر على إبجاد منفذ لانفعالى الضحك والفرح » بل تمتد 
إلى تزويدهما بالرضا الإستاطيق أو الموالى » ولعل هذا هو ماحدا بالشاعر 
الكبير بن جونسون إلى تعريف الكوميديا بأنها عرض مشرحى للحياة 
الإنسانية بغية إثازة اتفعاى السرور والفرح فى نفس المتفرج ؛ ذلك لأن 
المسرحية الكوميدية تتجه إلى تحويل حدث فكاهى محبط لا يغم المتفرج 
إلى حدث كوميدى يبهيجه ويدخل عليه السرور . 
ومن التفسيرات الخاصة بمصد ركلمة كوميدى أنها مشئقة من الكلمة 
اليونانية كوموس ‏ 1017105 بمعق المرح الصاخب » وانها نشات من 
الأغاق الحتسية وأناشيد المرح وأهازيج ج الابتهاج الى سادت الكثير من 
الأعيادى معظم المدن الإغريقية . . م بدأت الكوميديا ىا رك 
الدكتور رشاد رشدى فى كتابه نظرية الدراما كعروض خاصة يتطوع بها 
أصحابها » ومضى وقت طويل قبل أن يعتوف بها رسهيًا ويسمح لعروضها 
١‏ 437 
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أن لكرج طافة . 

ولقد سجل لنا التاريخ أسماء كتاب الكوميديا وأعالهم بعد أن 
أمبيحق شكلة أديًا له سات لخاصة وأصوله الميرة + تعب 
أرسطو فى كتابه « فن الشعر» إلى أن « قراطيس فى أثينا كان أول من نبذ 
النوع الاإيامى ( الهجاء الشخصى ) وفكر فى معالجة الموضوعات العامة 
وتاليف الخرافات » وقد كان قراطيس هذا هو أول من فاز في مسابقات 
المسرح عام 449 قبل الميلاد . 

ولو أن هوميروس قد سبق قراطيس فى رسم معالم الحجاء الدرامية 
العامة إذْ كانت قصيدته فى هجاء «مرغيتس » أساس الكوميديا » كي 
كانث الالياذة والأوديسيا سما أساس التراجيديا وإن كان من المتفق عليه 
أن أريستيقاة. الى ازدهر ؤب 4+0 قبل ايلاد وصائحي. 
مسرحيات السحب والطيور والضفادع فضلا عن مسرحيتى الفرسان 
والسلام هو أبو الكوميديا القديمة . 

أنما الكوميديا اليدينة آل تكأت فى عهد الاسكتدر الأكير أي 

حوالى عام ٠‏ ق . م والتّىتخلصت من الثياب الكوميدية الغريبة 
القديمة . واختنى منها الأشخاص الأسطوريون ليحل محلهم على المسرح 
أشخاص يرتدون ثياب العصر ونستطيع أن عيز فيهم الآياء والأبناء 

والروجات القابات فضسلا عن الرقيق والطياهين واللوسيقيية. قفي الي 
يمكن أن ننسبها إلى مينائدر ( 8غ" - 748 فق . م ) الذى كان صاحب 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع 0/10 ل جرتحام فكافتك 110 تعمىم 0017 /لعصصفط /صسمء. طسو ر. وصور /نوو قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


5: 0 

الفضل الأكبركا يقول الاردايس نيكول فى كتابه المسرحية العالمية فى 
إقرار الأسلوب الواقعى ف المسرح حيث اختنى الضحك الصاخب مع 
اختفاء شطحات الخيال » وصارت الشخصيات معروفة مالوفة تتحدث 
عن الجرى وراء امال وعن أمور التجارة » فنتمثل فى كلامهم العالم الذى 
تعيض فيه الأ . 

وعلى غرار كوميديا ميناندر نسج كل من بلاوتس 584 - ١84‏ 
ق . م وتيرانس 154-19 ق . م وهذان هما أعظم كتاب الكوميديا 
فى العصر الرومانى . 55 

وفى عصر النبضة بدأت الكوميديا تولد من جديد ميلاداً أديًا على 
أساس محاكاة الملاهى الرومانية القديمة » ولما كانت. الكوميديا بالذات 
وأكثر من غيرها من الفنون تستمد مادة حياتها من البيئة ا محلية والحياة 
المعاصرة فقد اختلفت أشكاها وأساليبها باختلاف البيئات الأوربية 
وعصورها امختلفة : فنى إنجلترا امتزج التقليد الذى سارت عليه الكوميديا 
من استعال الفصل الإضافى فى أثناء المسرحية بالمسرحيات الكوميدية 
الكلاسيكية التى حفل بها الأدب اللاتينى فى القرن السادس عشر حتى 
بلغت المسرحيات الكوميدية الرومانسية فى عصر الملكة إليزابيث ذروتها 
على يد ولم شيكسبير . 

وفى فرنسا مزج موليير بين المسرحيات الكلاسيكية ومالها من تأثير 
وبين المسرحيات البى اطلق عليها اسم كوميديا الفن » وهى نوع من 
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الكوميديا الراقية ذات الطابع الحاد فى انتقاد السلوك الاجتاعى والتى تثير 
ضحكاً خفيفاً مبعئه العقل والإدراك دونما لجوء إلى العنف أو اله 
وإن كان قد ظهر فى فرنسا فى القرّن الثامن عشر نوع من الكوميديا 
الوجدانية أطلق عليه اسم الكوميديا الدامعة تستهدف استدرار الدموع 
نتيجة للفرح والاستمتاع الحادئ بدلاً من إثارة الضحك الناتج عن 
التبكم والسخرية وعادة ما كانت تثار هذه الدموع بسبب المواقف 
الحرجة التى ترجع إلى سوء طالع البطلة الفاضلة » وكان من أشه ركتاب 
الكوميديا الدامعة نيفيل دى ريسي الذى استهل هذا اللون بكوميديا 
الكراهية الزائفة 1108م 

أما فى إيطاليا فقد 5ك فى القرن السادس عشر نوع من 
الكوميديا الشعبية يكون ال حوار فيه مرتجلاً أو عفو الخاطر » ويرتدى فيه 
الممقلوث الأقنعة + ويعرف با مم الكومينيا وق لارق أو #كرسيديا القن 
والغالب أن هذه ارو ليداً من التمثيل الصامت الضاربة 
أصوله فى أعاق تاريخ الرومان » وفيه 8 النقد د والفكاهة بالرقص 
والأغانى ؛ كاكانت بثابة الحركة المضادة للكوميديا التقليدية الى كانت 
نكتب لكى يحفظها الممثلون ولقد عاشت كوميديا الفن هذه حتّى أوائل 
. القرن الثامن عشر إلى أن أن جاء بيراندللو . فحاول إحياءها فى العصر 
الحديث فى مسرحياته الشهيرة « هترى الرابع والليلة نرتجل التمثيل وست 
شخصيات تبحث عن مؤلف). 
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١ه‏ 
هذا وقد أسفرت الركة العادية للسرحة الكريينية فى إقنا 3 
عصر عودة الملكية والتّى كان من ابرز كتابها أثيرج (رجل الموضة 
1105) وكونجريف (طريق العالم )17٠١‏ وجولد سميث ( تمسكنت 
حتّى تمكنت 107/87#) وشريدان (مدرسة الفضائح 11/7/7) وأوسكار 
وايلد (أهمية أن تكون جادًا 65) وسومرست موم ( الدائرة 
0١‏ وفيليب بارى (قصة فيلادليفيا 1988) أسفرت عن ظهور 
الكوميديا التى تتسم بالإغراق فى العاطفة والانفعالات » وهى التّى تعرف 
بالكوميديا السلوكية أو كوميديا الساوك والتى تقوم على الدسيسة وسرعة 
المصطنع الذى تمارسه “الطبقة الأرستقراطية . 
وى طوالع العصر الخاضر ظهرت المسرحيات الكوميدية الساخرة التى 
تدور حول الناس وأخلاقهم والتى تميزت محبكاتها البارعة الى تتكون من 
سلسلة من الأخطاء والدسائس المضحكة » وال تنثبى عادة بالئهايات 
السعيدة » وتلك هى الكوميديا الاجّاعية الى برز من كتابها فى العصر 
الحديث كل من بنيرو » وبرنارد شو . وسومرست موم . ونويل كوارد ؛ 
إلى أن ظهرت كوميديا الغاضبين عند جون أوزبورن . ثم كوميديا العبث 
أو اللامعقول عند كل من صمويل بيكيت ويوجين يونسكو. 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومع 0/1 ل جرتحام فكافتك 110 تعمىم 0017 /لعصصفط /صسمء. طسو ر. وصور /نوو قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهأقهاللعسطة /حدمء.عامواععه؟. و //نقطصاغط 


الكوميديا فن البشر 


والذى نخلص إليه من هذا العبور التاريخى لتطور فن الكوميديا هو 
أن الكوميديا فنون غدة » وليست فنا واحداً » وأنها لارتباطها 
عشكلات البيئة المحلية وصدورها عن :واقع الحياة المعاصرة - اختلفت 
أسالييا وتعدفت أشكلنا نما سكف ررض الي ولوق عصور 
امجتمع . 

فإذا كان البحث عن علة واحدة لجميع أنواع الضحك خطأ لا 
بقدق إل رأف جاتب كا يقول العقاد + لأن اللبسلق ‏ إن كان إسمر 
ولعفنا كيس يف8 واسدظة م يرن كه سيب براحد + 14 الك 
الكوميديا التى فضلاً عن اختلافها باختلاف ظروف البيئة وتلونها 
باختللاف طبيعة امجتمع وروح العصر فإن مؤْلنى الكوميديا يعتمدون فى 
صناعة الضحلك عل ملكات كثيرة قد يناقض بعضها بعضاً + وقد لا 
مجتمع منها ملكتان لمؤلف واحد : فن كتاب الكوميديا من يعتمد على 
ملكة النقد والسخرية » وهو يحتاج إلى حدة الذكاء وسرعة إدراك 
المتناقضات وقد يصحبه شىء من الحد والمرارة » ومنهم من يعتمد على 
الدعابة والمسامرة وهى تحتاج إلى روح المرح وخفة الدم وسرعة البديبة » 
ولا تستازم بالضرورة الثقافة والتعليم » ومنهم من يعتمد على الحزل 


وان 
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/علده1236للعصطة /حدمء.عاوهطععهة. مكو //:وصاغط 
عن 
والفكاهة » وهوما يحتاج إلى النظرة المتفائلة إلى الحياةة وعدم أخذ الأمور 
من يعتمد على العطف والإشفاق . وهو ما يحتاج إلى تعويض الإنسان 
وغل هذا الأساس ظهرت كيغينيا الأعرجة الى يشيد لدت 
الدرامى. فيها على تصوير شخصية ذات مزاج خاص أو خاصية بعينها » 
ومن ثم فإن سلوك الشخصية يأنى فى نوعيته مطابقاً هذا المزاج » ومثال 
ذلك بن جونسون فى كوميدياه الشهيرة «كل على حسب مزاجه » ؛ ك| 
ظهرت كوميديا الدسيسة أو التدسيس. وهى الى تتم أولا وقبل كل شىء 
بالحبكة القائمة على التتختى والدسائس التى تؤدى إلى الإضحاك والمقالب 
الفكاهية التى تدبر عادة فى السر. ولقد كتب جون فلتشر الكثير من هذه 
الكوميديات » وتعد كوميديا « زواج بالإكراه » التى كتبتها مسز بين 
موذجاً لهذا اللون من الكوميديا . 
لق ظييرت كرميسيا افظرف الى عد امدادا طيد فلاف صر 
الاحياء وإن تميزت عنها بالتأكيد بعلو النغمة الأخلاقية والتركيز على غلبة 
المناخ العاطق وتصوير الشخصيات التّى أكثر تكلفا والتى: اشد تصنعا . 
ومن أمثلة كوميديا التظرف ماكتبه الشاعر الإنجليزى جوزيف أديسون 
ومسرحية كولى كير الشهيرة المسماة (الزوج المهمل) . 
كا ظهرت الكوميديا الدامعة الى تعمد إلى استدرار الدموع بإحداث 
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:5 
جرعة زائدة من الفرح المفاجئ والتركيز الشديد على التعاطف مع 
الشخصيات والحرص على إثارة اشجان المتفرج دوتما لجوء إلى القسوة أو 
المرارة فضلا عن الحرص على النهايات السعيدة » ومن أمثلة الكوميديا: 
الدامعة مسرحية الكراهية الزائفة اليّى كتيها المؤلف الكوميدى الفرنسبى 

نيفيل ذى لاشوسيه . 

وظهرت كذلك الكوميديا السلوكية أو كوميديا السلوك الى تعتمد 
على سرعة البديبة اللغوية وتقوم على العلاقات الغرامية غير المشروعة » 
وتعتمد على انتقاد السلوك الاجوّاعى المصطنع الذى يوجه عادة إلى الى 
الأحمق أو الجاهل المغرؤر أو الزوج الغيور أو المثقف الدعى ومن أمثلة 
كوميديا السلوك ما كتبه كونجريف وجولد ميث - وشريدان وأوسكار 
وايلد » وسومرست موم . 

هذا فضلا عا يعرف بالكوميديا الرومانسية التى ظهرت فى طوالع 
العصر الإليزابى » وكانت تدور اساسا حول موضوع غرامى تتخاله 
عوائق وصعوبات تقوم فى طريق العاشقين : وتدور أحداثها فى جو من 
الحهال الحالم والأسلوب الشاعرى وكثيرا ما تنتبى نهايات سعيدة . . ومن 
أمثلة هذه الكوميديا ما كتبه روبرت جرين وما بلغ فته على يدى ولبم 

والسؤال الذى يمكننا أن نطرحه الآن هو عن المؤلف الكوميدى وهل 
يتعمد حين يكتب تدبير مواقف معينة واستخدام ألفاظ بالذات » لكى 


قناة الكتاب المسموع . قصص قصيرة 


ومعة 0/1 جرتحام مكافك 110 تعمىم 0017 /لعصصمط /صسمىء. طسو ر. وصور /نموغط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغقهاللعسطة لصدمء.عامواععه؟. و //نقطصاغط 


مه 

شر الضحك عندما يشاء ! وهل يبذل جهداً خاصاً يستهدف من ورائه 
إثارة الضحك أو هو يكتب بشكل عادى وفقاً لطريقته الطبيعية ثم يأى 
الضحك من تلقاء نفسه ؟ 

|/ لواقع أن المؤلف الكوميدى إنما ينجح فى عمله بقدر ما يبذل فيه من 
جهد فالضحك - وإن كان عبثا فى ظاهرة ب صيتاعقه جل كأضف» ما 
يعي لخد + ا أن التأليت القرلى - إن بدا فى أعين الناس نوعاً من 
اللهو واللعب صناعته فن من أشق الفنون التى تحتاج إلى الجهد 
والمعاناة . 

0 ان بعض ب للق الكوميديا يقولون غير ذلك » فهذا مارسيل 

وه 1 120110111111 
الضحك مثل مسرحيى توباز وماديوس على حين أن مسرحية يهوذا قد 
أخفقت بالرغم من المجحهود الجدى الذى بذلته فى كتباتها » وبالرغم من 
إصرارى وقتها على كتابة مسرحية قوية ممتعة . 

ولكن الصحيح برغم مايقوله بانيول هو أن المجهود الزائد والاهّام 
المبالغ فيه لا يؤديان إلى التوفيق والنجاح بقدر ما يؤديان إلى الفشل 
والإخفاق فالمسرحية التى بخصها كاتبها بمجهود جدى غالبا ما يبدو فيها 
مدى التكلف والاصطناع » وغالبا عا بؤدي ذلك إل أثر عكدى ق 
وجدان اللميور ع فلطجيد لتكاعل النى يتن أن يذلل الكائب 
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5ه 
يتضمن حرص الكاتب نفسه على محو آثار هذا الجهد حتى يرتفع عمله 
إلى درجة البساطة والطبيعية الى هى شّمة العمل الفنى » وهذا ما عبر عنه 
شيشرون بقوله : « إنه لمن الفن أن يبدو العمل خالياً من الفن !». 

وقول كيشرون هذا هرما يوتبسحه الفيلسوف القرتمى أندريه لالائد 
بقوله فى هذا المعنى : لوحظ غالبا أن التشدد فى اتباع المنطق » والتدقيق 
فى مراغاة القواعد قد أديا كثيراً إلى عقم الفكر ونضوب القريحة وقد قال 
باسكال : إن الأخلاق الصحيحة تسخر بعلم الأخلاق ليخ قم 
بقواعد . الفن ٠‏ والجميل يعارض الجليل ويسمو على التنسيق 

ولكن هل معنى هذا أن المؤلف المزلى إن كان بمزح وهو يؤلف إن 
مسرحيته تشيع بالضرورة المرح فى وجدان الجمهور ؟ 

الصحيح ان هذا القول غير صحيح » فال مؤلفون المزليون جميعا وبلا 
استثناء يجمعون على أن أحداً منهم لا بمكنه أن يراهن على أنه سيثير 
الضحك حتًا فى هذا الموقف أو ذاك » وفى هذه النكتة أو تلك » بل إن 
أحداً منهم لايستطيع أن يقرر مصير مسرحيته وهى لا تزال حبراً على 
الورق فن القول الشائع بين مؤلنى المسرح ونقاده - أن المسرحية بعد 
اي تل تافسة حت تعره حلى الجسهير ع فالجمهور هو الذى تجرى 
عد لوحي وجل علي معو لا وقين الام بالفشل أو التجاح » 
وقصارى ما يستطيعه الناقد قبل أن تعرض السرعية عل الإسهور أن 
يكون بمثابة قرن الاستشعار الذى يرجح احّالات الفشل. أو النجاح هذا 
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على اعتبار أن الناقد. واحد من هذا الجمهور » ولكنه بحكم خيرته 
ودرايته وكرسه الطويل بالرأى والرؤية » أو بالفكر والفرجة يمكن أن 
كر غبمها لهذا الجمهور : فهو والمسرحية لا يد على الورق ف قارئ 
للجمهور . 
والواقع أن الجمهؤر يشكل بعداً رئيسياً فى عملية الضحك إن لم 
يكن هو أحد طرفى هذه العملية ؛ إذ لابد من جمهور لكى يحدث 
الضحك ابر حي ين عه لوحي ممه 
كان لناس تسمكرنر ا يرون من 0 كومينية وما يسمعون من 
نكات هزلية فإنهم فى ذات الوقت يضحكون لا شعورياً عندما يرون 
الآخرين من حولهم يضحكون ؛ وهذا هو ما فسرناه بالعدوى النفسية 
واس اس اراسي اوسا ا 
هذا بالاضافة إلى أنه لما كان الضحك تعبيراً عن الشعور بالتفوق 
والإحساس بالزهو والانتصار فلا يوجد بين الحمهور من يرضى أن يكون 
أقل تفوقاً من جاره وأدنى مئه فى ممارسة هذا الشعور » لذلك نشاهد 
مسابقة فى الضحك ؛ هذا على العكس تاما من جمهور المثقفين الذين 
يدققون فى ضحكهم ء فيابون الضحك بصوت مرتفع لأنهم كاتا 
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مه 
_ الجهر بتفوقهم وإعلان امتيازهم على الآخرين . 
ل أن الجمهور فى جميع العصور أبا كأ مسعولة .وسواء أكأان 

07 سهل الإضحاك أم كان مثقفا يصعب إضحاكه - فهو يتوق 
دانما إلى مشاهدة ما يضحك أو سماع ما يثير الضحك . 

لذلك يحرص المؤلف الكوميدى على أن يضع فى اعتباره هذه 
الحقيقة » وهى أن الضحك ظاهرة نسبية وليس ظاهرة مطلقة وعامة . 
ولاكان جمهور المتفرجين فى السينا أو فى المسرح ينتمى إلى شتى الطبقات 
الاجماعية » وإلى مختلف الألوان الفكرية » فضلا. عن تباين الأعار 
واختلاف الأمزجة - تعين على المؤلف الكوميدى أن يعمل على الوصول 
إلى جميع الأوساط والتأثير على جميع المستويات ؛ ومن هنا كان اهتّامه 


الدائم بالتفكير فى | 
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الكوميديا هى فلسفة الضحك 


يقول برنارد شو : «١‏ إن الفنان يحس بالنور عن طريق العمل الفنى 
نفسه » وماله من سبيل آخر إلى الإحساس به , إنه يدأب على تشييد 
أجلله الراعلة مدفرسا والقريرة الصياد حى داس لله علد اليا شد 
' القمس الي ل تشرق بعد . أطليرا من الققات أن يشر ذلك شرحاً عادياً 
شوق تجدون أنه يكب كاكلاك وييحديك #الببغء ! 


واللتقيقة ع أن الخلق المسرص هو أول ممهوة يبذله الإنسان لك 
يصير وعيا من الناحية الفكرية » ولا يمكن رسم أى حد فاصل بين 
الكوميديا والتاريخ والدين ؛ كبا لا يمكن رسم أى حد فاصل بين السلوك 
المسرحى والسلوك الإنسانى , وعندما يقرر عام الاجماع هذه ١‏ ا حقيقة 
الكوميدية ٠‏ سنسلم كبا يقول برنارد شو بأهمية المسرح القومية + مثلا نسلم 
باهمية الحيش والاسطول ٠»‏ والمدرسة والقانون ! 


والواقع أنه إذا كان العمل الفنى بما يقوم عليه من « توافق وانسجام» 
وبما يثيره فى النفس من ١‏ الشعور بالجميل والإحساس بالجليل» نما يعلى 
من شأن القبم الإنسانية » ويرتفع بمستوى السلوك البشرى ٠‏ فإن 
الكوميديا كذلك باعتبارها عملا فنياً لا تنطوى فحسب على الادراك 

ل 


إلى 
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5٠ 
الذهنى » ولا تقتصر أيضاً على الحكم الأخلاق » وإنما تشتمل أخيراً‎ 
٠ على القيمة الإستاطيقية أو الحالية » لانه ىا يقول سولفيه » بمجرد‎ 

هنا يتجاوز الضحك المرحلة الفسيولوجية فإنه سرعان ما يكتسب طابعه 
الحهالى » ويحقق وظيفته الإستاطيقية . 

وصحيح ل الفسعلك إلا يسوب أبلة خل. روصن لقي : 
وتصوير الظر ه بعري العبيب. اشاس ع زلقة الأسطاء 
والرذائل » ولكن الضحك برغم هذا كله » نوع من الانتصارء وإن 
كان كا يقول الدكتور زكريا إبراهيم . . لا يشعر بنفسه إلا من خلال 
ا خريمة ! ٠‏ 

وهذا سطاء أن الفجلة لة يابك أن كسب طايما جالياً غجره ما 
تنضاف إليه روح الثرف الفنى » كا هى الحال فى الكوميديا » ومن ثم , 
فإن الكوميديا انتصار للحرية » وتحرير للإرادة وإطلاق: للقيمة 
الإنسانية » وارتفاع بمستوى السلوك البشرى ه حما إنها كا يقول 
الفيلسوف الإيطالى بندتو كروتشه : الال الذى لا يتعب أبداً » ولا 
يشبع أبداً ! 

وهذا معناه أن الكوميديا هى فلسفة الضحك » الفلسفة الى تسمو 
بالهزلى أو الفكاهى من المستوى العامى الرخيص » إلى مستوىجالى فنى : 
وإنسانى رفيع » وإن عبقرية موليير أو شارلى شابان لتنحصر فى أن كلا 
منهها شاعر أو مفكر أو فيلسوف كبير » على الرغم من أنه ممثل هزلى ! 


5-0 
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5١ 
وإذا كان بعضهمقد ذهب إلى أن الصور الكاريكاتيرية التى رسمها‎ 
دومييه جميلة لأنها مضحكة فإن فيلسوف الال الفرنسى سوريو يقر على‎ 
. . العكس من ذلك أن هذه الصور فنية على الرغم من أنها مضحكة‎ 
فالعمل الكوميدى باعتباره منطوياً على قيمة جالية على العكس هامأ من‎ 
الشثىء المضحك » وهكذا يفرق سوريوكا يقول الدكتور زكريا إبراهيم‎ 
تفرقة حاسمة بين المضحك . . وبين الكوميدى . . لكى يلع على الأخير‎ 
منب| فقط طابعا فنيا باعتباره ظاهرة جالية . . تستلزم ضربا من الثبرير‎ 
. الفاسئى للضحك‎ 


٠‏ خخير ما انتبى عبر 
ترى حتى لو قللنا من شأن أى عمل كوميدى . . وأصبحنا ظالمين له 
إلى درجة الإنكار فأى أثر ضخم يبق له . 
إنه إذا كانت الكوميديا لا تقضى على النقائص ولا تقلل من عدد 
الرذائل . . فهى على الأقل تعرفنا بها . . وتحذرنا منها ؛ لأننا فى النهاية 
ينبغى أن نحيا بين هؤلاء المرقولين . . أن نعيش وسط هؤلاء امجانين » أن 
نتجنهم أو نعاندهم وأن نواجه هجاتهم دون أن نستسلم ها ! وبفضل 
لكوميديا ن يستطيع كولللك قر حؤلاه أن طون , . لأا نا مصصل 
الوقاية . . ولأن المسرح أفضى إلينا بطريقة الكشف عنهم . . وكشت 4 
عن الشبكة البّى كان بحيطنا بها المككر والخداع وأخرج الحيف والزيف من 
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متاهاتهم الملتوية . . واظهر وجهها المهول ى وضح النهار ! 

لذا اختار المسرح قبل أى شىء آخر. . كما يقول الشاعر الألماى 
العظم * قيار * السرت الذى بقعم آقاء أمام الذهد 
المتعطش . . ويقدم الغذاء لملكات النتفس جميعا دون أن يمجد إحداها 
على الأخرى . . وجمع بين ثقافة العقل والقلب فى أنبل ضحك على 
الاطلاق . . 

أى عون للقانون والدين إذا ما تحالفا والكوميديا حيث التأمل المباشر 
والحضوز الحى » حيث عر الفضيلة والرذيلة » السعادة والشقاء » الحنون 
والحكمة امام الإنسان فى شكل حقيق حى حيث تفسر العناية الإطية 
ألغازها وتفك رموزها أمام الإنسان حيث يعترف القلب البشرى على 
أداة تلوب اقرى بأكثر باضه سرية . . يت سقط كل لالظ . 
ويتبخر كل زيف . وتعقد الحقيقة جلساتها فى ساحة قضاء الانسان. . 

الم يقل الكاتب المسرحى الالمانى رينبولد لتر: «لا أسمى مطلقًا 
كوميديا العرض الذى يكتنى بإثارة الضحك » بل أسعى كذلك العرض 
الذى يخاطب الجميع ! وما أحوجنا بل ما أشد حاجتنا إلى احتفالات 
جاعية ؛ لكى يخرج العمل الكوميدى إلى حيز الحياة !2 . 

وربما كان خخير ما تتم به هذه الرساله الموجزة عن الضحك . 
فلسفة وفنًا - قول الكاتب المسرحى المعاصر ماكس فريش : قد أعتير 
أن مهم ككاتب مسر قد اننهبت: تهاماً لو أن إحدى مسرحياق 
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ومعة 0/51 ل جرتحام فكافتك 110 تعمىم 0017 /لعصصفط /صسمء. طسو ر. وصور /نمو قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
/علده1236للعصطة /حدمء.عاوه عع هة. مكو //:وصاغط 
الا 
توصلت إلى طرح السؤال نحيث لايقدر المتفرجون على العيش إلا إذا 
وجدوا الهوات 0 جوابهم 8 جوامهم الخاص 0 والذى لا وجود له 
إلا فى الحياة . 
فهل توصات هذه الرسالة الموجزة إلى طرح السؤال ؟ وهل يحاول 
للقاري أن عد للوابه * أله إن اراب مناصل فى الس الصرية + 
كامن فى ذلك الروح الضاحاك الحزين روح الإنسان المصرى الذى عرف 
الضحك منذ الاف السنين . . واتخذه سلاحا لمقاومة كل قوى البطش 
والطغيان على امتداد ستة الاف سنة من تاريخه المهول . . عرف طواها 
ألا ين البلساء في السراء , . بولا يفقك الأمل مها عر الرجاء ‏ . وأن 
يتقبل المحن والأهوال 'وعلى شفتيه ابتسامة الحياة وعلى وجهه ضحكة 
ويملاء حنجرته ثم يقول فجأة : «خير اللهم اجعله خير ). 
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ومع 0/1 ل جرتحام مكافك 110 تعممم 0017 /لعصصمط /صسمىء. طسور. موصو /نم قط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


علدهغقهاللعسطة /حدمء.عامواععه؟. وو //نقطصاغط 
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